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ترجمة وتحرير نون بوست

تزامن استمرار التحقيق في حادثة تحطم رحلة مصر للطيران رقم  ومباشرة العثور على بعض
الأدلــة، مــع صــمت غريــب ومطبــق في العــالم الجهــادي، حيــث تشــير الأحــداث إلى أن مراقــبي الحركــة
الجوية فقدوا الاتصال مع الطائرة في وقت مبكر من يوم  مايو، وبالنظر إلى المدة الزمنية، فنحن

الآن خا الإطار الزمني الذي تتبنى فيه الجماعات الجهادية عادة المسؤولية عن الهجمات.

التفسير الوحيد الواضح حتى الآن حول الحادثة هو وقوع عطل ميكانيكي أو كهربائي كارثي أسفر عن
إســقاط الطــائرة، ولكــن نظــرًا لكافــة المــؤشرات الــتي ترجــع ســقوط الطــائرة لهجــوم إرهــابي، يجــدر بنــا
التقصي عن سبب عدم وجود أي إعلان للمسؤولية عن الحادث من قِبل أي جماعة جهادية وما

الذي يعنيه ذلك بالنسبة لتحطم الطائرة.
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الجماعات الجهادية الأساسية التي تتمتع بالقدرة والرغبة في إسقاط الرحلة ، هي تنظيم الدولة
الإسلاميــة (داعــش) وتنظيــم القاعــدة، وكلاهمــا يتمتعــان بعلاقــات عامــة متطــورة ووسائــل إعلام

يستطيعان من خلالها إعلان مسؤوليتها عن الهجمات بسرعة فائقة.

إذا نظرنا إلى الحادثة الجوية التي سبقت هذه الحادثة، تحطم طائرة الميتروجت الروسية في الرحلة
، والــتي تفجــرت فــوق شبــه جــزيرة ســيناء في عــام ، ســنلاحظ بــأن تنظيــم داعــش أعلــن
مسـؤوليته عـن الهجـوم في ذات اليـوم، كمـا أعلـن التنظيـم مسـؤوليته أيضًـا عـن الهجمـات الإرهابيـة
الأخــيرة الأخــرى في بروكســل وجاكرتــا وبــاريس خلال يــوم واحــد مــن وقوعهــا، وبالمثــل، ادّعــت فــروع
تنظيـم القاعـدة مسـؤوليتها عـن سلسـلة الهجمـات ضـد فنـادق في غـرب افريقيـا في ذات اليـوم أو في
اليوم الذي يليه، وأخيرًا عزا مهاجما سان برناردينو أعمالهما إلى تنظيم داعش قبل تنفيذ العملية،
ولكن الذراع الإعلامي المركزي للتنظيم استغرق ثلاثة أيام ليثني على الهجوم، لأن الهجوم على الأرجح
تـم تنفيـذه مـن قِبـل جهـاديين منـاصرين للتنظيـم بـدون أن يتـم التخطيـط لـه ضمـن قيـادة التنظيـم

المركزية.

علــى ضــوء النمــط المســتنبط مــن الحــوادث السابقــة، إذا كــان تنظيــم داعــش أو تنظيــم القاعــدة أو
فروعهمــا الإقليميــة هــي الــتي نفــذت هــذا الهجــوم، فكــان يجــب أن نــرى الآن تبنيًــا للمســؤولية عــن
الحادثـــة، ولكـــن عـــدم إعلان المســـؤولية لا يعـــني اســـتبعاد العمـــل الإرهـــابي في حادثـــة مصر للطـــيران؛
فتنظيم داعش والقاعدة يُعتبران أقوى المجموعات الجهادية من حيث الأيديولوجية التي ينشرانها،
كثر نجاعة في إلهام قاعدة الجهاديين الشعبية لتنفيذ الهجمات بشكل كما وتبدو وسائل إعلامهما أ
منفـرد مـن تـوفير الإرشـادات الدقيقـة لكيفيـة تنفيـذ الهجـوم؛ لـذا، وفي حـال كـان هـذا الهجـوم منفـذًا
يتريــا (وهــي بشكــل مســتقل مــن قِبــل القاعــدة الشعبيــة للتنظيمين في فرنســا أو في تــونس أو في إر
المواقع التي حطّت بها الطائرة خلال الـ ساعة السابقة على تحطمها)، فسيكون قادة الجهاديين
وأجنحة وسائل إعلام الجماعات الجهادية متشوقين كبقيتنا لمعرفة ما حدث، وكما كان عليه الحال
في هجوم سان بيرناردينو، فإن إعداد رد من قِبل الأذ الإعلامية للجماعات الجهادية قد يستغرق

بضعة أيام.

التفســير الأكــثر خبثًــا، ولكــن الأقــل ترجيحًــا، هــو أن المجموعــة الإرهابيــة قــد توصــلت لطريقــة جديــدة
لمهاجمة الطائرات، وتعمل على إخفاء تورطها بالهجوم بغية تكرار الهجوم في مكان آخر، وهذا النوع
مــن النشــاط السري ســبق لنــا وأن رأينــاه في عمليــة بوجينكــا في عــام ، حيــث لم يعلــن المفجــرون
مســؤوليتهم عــن تفجــير رحلــة طــيران الفلــبين رقــم  في ديســمبر  لأنهــم كــانوا يأملــون في
استخدام نسخة مطوّرة من ذات الجهاز في هجوم أوسع لاستهداف  طائرات عبر المحيط الهادي.

 علــى الرغــم مــن أن الســلطات كــانت سريعــة في الاســتجابة لتقنيــات قنابــل الأحذيــة في عــام
وقنابل الملابس الداخلية في عام ، ولكن لو استطاعت هذه الأجهزة والتقنيات تأدية وظيفتها
للهدف الذي تم تصميمها لأجله بتدمير الطائرات، وخاصة فوق مياه المحيطات والبحار، لاستغرق
المحققون أشهرًا أو حتى سنوات لتحديد سبب الانفجار، وهذا من شأنه أن يعطي المفجرين فرصة
يو متصوّر للأحداث الأخيرة، قد يكون كبيرة لتكرار استعمال ذات التقنية؛ وبناء عليه، وفي أسوء سينار



لـدينا صـانع قنابـل مختـص وطليـق يعـرف كيـف يصـل بالقنبلـة إلى متن طـائرة، بـدون أن يكـون لـدى
سلطات أي فكرة عن الطريقة التي يستخدمها.

حقيقة أن رحلة مصر للطيران رقم  سقطت ضمن المياه تجعل مهمة التحقيق أصعب مما لو
كانت الطائرة قد تحطمت فوق البر، فالتحقيق في بعض الحوادث المماثلة، كرحلة طائرة بان أميركا
كثر من رقم  التي تحطمت فوق المحيط، استغرق سنوات حتى الوصول إلى نتيجة، وبالمثل، مر أ
عـامين منـذ اختفـاء رحلـة الطـائرة الماليزيـة رقـم، وحـتى الآن لم يسـتطع المحققـون سـوى اسـترداد
بعض أجزاء الطائرة، التي لا تكفي بتاتًا لتحديد سبب انفجارها، كما استغرق الأمر ثلاث سنوات كاملة
لمعرفــة أن ســبب ســقوط رحلــة الخطــوط الجويــة الفرنســية رقــم ، الــتي تحطمــت فــوق المحيــط
كـثر مـن كـافٍ لتكـرار تكتيـك الهجـوم الأطلسي في عـام ، نـاجم عـن مشاكـل فنيـة، وهـو وقـت أ

الإرهابي لو كان سقوط الطائرة ناجمًا عن مثل هكذا الهجوم.

من جهة أخرى، يعد موقع تحطم الطائرة المصرية أقرب إلى البر، حيث لا تشهد المياه في ذاك الموقع
ذات التيارات العنيفة التي عاثت فسادًا في أدلة تحطم الطائرة الماليزية، ولكن مع ذلك، عمق المياه في
مكــان التحطــم يمكــن أن يصــل إلى ميــل كامــل، ممــا يجعــل اســتعادة حطــام الطــائرة أو صــندوقها

الأسود من قاع البحر أمرًا في غاية التعقيد.

بالمحصلة، وإذا حكمنا من خلال الكوارث الجوية الأخيرة التي وقعت على المياه، فمن غير المرجح أن
نتوصل إلى نتيجة شرعية وقاطعة حول سبب سقوط الطائرة المصرية إلا بعد مرور شهور أو سنوات
قادمة، هذا إن تم التوصل أساسًا للسبب؛ مما سيترك السؤال الأهم حول كيفية وقوع الحادث

دون أي إجابة.

من المرجح أن تظهر نتائج التحقيقات البرية مع الطاقم الأرضي، طاقم الطائرة، الركاب، واستطلاعات
الأقمار الصناعية قبل ظهور أي أدلة من موقع الحادث، ولكن تلك التحقيقات لن توفر بالضرورة
القصة الكاملة والحقيقية لما حدث حقًا على أرض الواقع، كما أن التعاون المطلوب بين مصر واليونان
وفرنسا وأي دول أخرى تتدخل في التحقيق يزيد من تعقيد المهمة الشاقة أساسًا، لأن معارك النفوذ
الدولية قد تتسبب بتأخير صدور نتائج التحقيقات حول الطرف المسؤول عن الحادثة، بما في ذلك

تأخير التجهيز الشامل والسريع للأدلة الكافية.

أخيرًا، قد يُضعف غياب أي إعلان للمسؤولية من مخاوف سقوط الطائرة جراّء هجوم إرهابي، ولكن
يــد مــن الهجمــات يو للأحــداث، يمكــن أن يكــون غيــاب الإعلان علامــة علــى وقــوع المز وفي أســوأ ســينار

المماثلة في المستقبل.
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